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 الخطبة الأولى 
إن الحمد الله نحمده ونسـتعينه، ونسـتغفره ونتـوب إليـه ، مـن يهـد االله فـلا مضـل لـه ، ومـن يضـلل فلـن تجـد       

د أن محمـداً عبـده ورسـوله، وصـفيه وخليلـه ، له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـد لا شـريك لـه ، وأشـه
بلــغ الرســالة وأدى الأمانــة ونصــح الأمــة وجاهــد في االله حــق جهــاده صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه وســلم 

ــد  ــوتن إلا وأنـــتم مســـلمون {تســـليماً كثـــيراً ، أمـــا بعـ ــوا اتقـــوا االله حـــق تقاتـــه ولا تمـ ــا } {يـــا أيهـــا الـــذين آمنـ يـــا أيهـ
 .} ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله خبير بما تعملونالذين اتقوا االله 

لُواْ نعِْمَةَ اللّهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَـوْمَهُمْ دَارَ  {:قال المولى سبحانه وتعالى        أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الَّذِينَ بَدَّ
عَلُواْ للِّهِ أنَدَاداً لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تمَتَـَّعُواْ وَجَ } ٢٩{جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَـهَا وَبئِْسَ الْقَراَرُ } ٢٨{الْبـَوَارِ 

قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يقُِيمُواْ الصَّلاَةَ وَينُفِقُواْ ممَِّا رَزَقـْنَاهُمْ سِرّاً } ٣٠{فإَِنَّ مَصِيركَُمْ إِلىَ النَّارِ 
مَاوَاتِ وَالأَرْضَ } ٣١{بَـيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ  وَعَلانيَِةً مِّن قَـبْلِ أنَ يأَْتيَِ يَـوْمٌ لاَّ  اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ

رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْريَِ فيِ ا لْبَحْرِ بأَِمْرهِِ وَأنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَّكُمْ وَسَخَّ
رَ لَكُمُ الأنَْـهَارَ   } ٣٢{وَسَخَّ

} وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمـة االله لا تحصـوها إن الإنسـان لظلـوم كفـار{: وقال 
 . 

 ... تيلا ءامسلا قلخ يذلا ن ه نولظتسيبا 
 ... من الذي خلق الأرض التي يمشون عليها 
 ...من الذي سخر المراكب التي يركبوها 

 ... إن هذه البشرية كلها تستظل في سماء االله 
 .... وتعيش على ارض االله 

 ... وتاكل من رزق االله فهل عبدت االله 



. يا أيها الإنسـان مـا غـرك بربـك الكـريم الـذي خلقـك فسـواك فعـدلك في أي صـورة مـا شـاء ربـك 
 ... 
في الأصل نطفـة قـذرة في لقد كنت ..... أيها الإنسان تفكر في نفسك وفي نعمة االله عليك      

ى ، ذين ، تنمــو شـــيئاً فشــيئاً ، فقــل لي بربـــك ، كيــف كنــت تتغـــحصــن حصــين ، وفي مكـــان أمــ
ـــنفس ، لا شـــك أنـــك لا تعـــرف مـــن ذلـــك شـــيئاً ، فلمـــا تمـــت مـــدتك ، وحانـــت  وكيـــف كنـــت تت

 ولادتك يسر لك ذلك خالقك ، 
 ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً     والناس حولك يضحكون سروراً 

 ضاحكاً مسرورا في يوم موتك      اعلى عمل تكون إذا بكو  صفاحر 
فخرجـت إلى الـدنيا إنسـاناً ســوياً، لكنـك لا تملـك مـن أمــرك شـيئاً ، لا تجيـد إلا الصـراخ والعويــل ، 

ت وبكيـت ، وإذا مــا جعـت صـرخت وبكيــت ، وإذا مـا مرضـت صــرخت خفـإذا مـا عطشــت صـر 
 ومـا زالـت نعـم االله عليـك تتـوالى حـتى اشــتد. لبيـة طلبـكتقـافزون لتأهلـك مـن حولـك يوبكيـت ، و 

 .ساعدك ونما عظمك وأصبحت إنساناً قوياً 
فتأمـــل في حالــــك مـــاذا قابلــــت نعــــم ربـــك، هــــل قابلتهــــا بالشـــكر والإحســــان، أم بــــالجحود       

والكفـران، وإذ تـأذن ربكـم لأن شــكرتم لأزيـدنكم ولإن كفـرتم إن عـذابي، فمــن النـاس مـن أمـره ربــه 
رحم فقطعهـا، والكثـير الكثـير مـن الأوامـر لم بالصلاة فأضاعها، وأمـره بالزكـاة فترهـا، وأمـره بصـلة الـ

 . ه رتمأبا 
ومن جانب آخر فقد �اه عـن الربـا فأكلـه ، و�ـاه عـن الزنـا ففعلـه ، و�ـاه عـن شـرب الخمـر       

فلا يغتر من كانـت هـذه حالـه بتـوالي نعـم االله عليـه ... هرشبا، وغير الكثير من المعاصي والذنوب 
ولا تحســبن االله غـــافلاً {مراره في العصــيان ، فـــإن االله يمهــل ولا يهمـــل مــع تماديـــه في الطغيــان واســـت

 . } ..... عما يعمل الظالمون 
تقابل نعـم الواحـد القهـار ، إ�ـا الخسـار وأي خسـار ، قـال أهكذا تقابل نعم الجبار ، أهكذا      

يامــة ألا ذلــك قــل إن الخاســرين الــذين خســروا أنفســهم وأهلــيهم يــوم الق{: المــولى ســبحانه وتعــالى 
          . } ...هو الخسران المبين 



يقـون شـكرها ، وعلـى رأس هـذه الـنعم، طة لا يحصـون عـدها، ولا يفـنعم االله علـى النـاس كثـير       
 والتي هي أم النعم ، نعمة الإسلام ، ونعمة إرسال محمد عليه الصلاة والسلام 

 : التذكير بالنعمة 
 نعمة الإسلام 

 فية والرزقنعمة الصحة والعا
 نعمة تسخير الكون 

 شكر النعمة 
ه هللا معنأ ةمعن لج نإ ،هللا داببا البشرية هي نعمة الدين، وإن مما خص االله به هذه الأمة أن 

 بعث فيها نبيها محمد صلى االله عليه وسلم

الإيمـان حال الذين وهبوا نعمة االله ، ممثلة في رسـول وفي دعـوة إلى . ألم تر إلى هذا الحال العجيب 
فــإذا هــم يتركـون هــذا كلــه ويأخـذون بدلــه  كفــرا  . . ، وفي قيـادة إلى المغفــرة ، وإلى مصــير في الجنـة 

هبــذا  -مــثلهم مثــل الســادة القــادة مــن كــل قــوم  -أولئــك هــم الســادة القــادة مــن كــبراء قومــك ! 
ل في الأقـوام مـن كما شاهدنا منذ قليـ  -ه مهولزنأو ، منهج لىإ مهموق اوداق بيجعلا لادبتسلابا 

 ! وبئس ما أحلوهم من مستقر ، وبئس القرار فيها من قرار  -! قبل 
وقــد عرضــه القــرآن علــيهم  -ألم تـر إلى تصــرف القــوم العجيــب ، بعـد مــا رأوا مــا حــل بمــن قـبلهم  

ـشم في ةـلت دهاـصقلا كـلا ةتيـ ـضمه ىبــا الشــوط الأول مــن الســورة  عرضــه كأنــه وقــع . ـؤر ضريـ
ـــه لوا. فعـــلا  ـــد النســـق القـــرآني علـــى أن يعـــرض مـــا تقـــرر وقوعـــه في صـــورة الواقـــع . قـــع وإن ومـــا يزي

 . المشهود 
 : وكانت دعوته إلى التوحيد ، فتركوها. لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفرا  
 . . وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله    
ا�م كمــا يــدينون لســلطانه ، ويعترفــون جعلـوا الله أقرانــا ممــاثلين يعبــدو�م كعبادتــه ، ويــدينون لســلط 

 ! لهم بما هو من خصائص ألوهيته سبحانه 
 . لذي لا يتعدد ولا تتفرق به السبلجعلوا الله هذه الأنداد ليضلوا الناس عن سبيل االله الواحد ا 



والــنص يشـــير إلى أن كــبراء القـــوم عمــدوا عمـــدا إلى تضـــليل قــومهم عـــن ســبيل االله ، باتخـــاذ هـــذه  
لا . فعقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصـالحهم في كـل زمـان . من دون االله الأنداد 

في زمن الجاهلية الأولى ، ولكن في زمن كـل جاهليـة ينحـرف النـاس فيهـا عـن التوحيـد المطلـق ، في 
ــــله نوــــع مــــيرح نـــهاتم  ــــك لىإ مهداــــلزنيو ، مهئابر ــــص ةــــم ةروــــص نــــنحلاا روــــسيف ، فارــــيق نومل ـي

ضــهلأ نوعـنو مهئاوهاوزتم ، ويتلقــون شــريعتهم مــن أهــواء هــؤلاء الكــبراء لا مــن ـصخشهايتم ، و 
ومنهـا  . عندئـذ تصـبح الـدعوة إلى توحيـد االله خطـرا علـى الكـبراء يتقونـه بكـل وسـيلة . . وحي االله 

ومنهــا اليــوم اتخــاذ شــرائع مــن عمــل البشــر ، . كــان اتخــاذ الآلهــة أنــدادا الله في زمــن الجاهليــة الأولى 
فـإذا واضـعوها في مكـان النـد الله في النفـوس . بما لم يأمر االله بـه ، وتنهـى عمـا لم ينـه عنـه االله  تأمر

 ! المضللة عن سبيل االله ، وفي واقع الحياة 
. تمتعـوا قلـيلا في هـذه الحيـاة إلى الأجـل الـذي قـدره االله . . تمتعـوا  :  فيا أيها الرسـول  قـل  للقـوم 

 . .م إلى النار  فإن مصيرك:  والعاقبة معروفة
ـــدل نعمـــة االله   ٣٠٢٨       ـــوا ب ـــدلوا نعمـــة االله   كفـــرا أي جعل ـــذين   ب ـــر إلى ال قولـــه تعـــالى  ألم ت

علـيهم الكفـر في تكــذيبهم محمـدا صـلى االله عليــه وسـلم حــين بعثـه االله مـنهم وفــيهم فكفـروا والمــراد 
نزلـت في المشـركين قــاتلوا مشـركو قـريش وأن الآيـة نزلـت فــيهم عـن ابـن عبـاس وعلـي وغيرهمــا وقيـل  

النبي صلى االله عليه وسلم يوم بـدر قـال أبـو الطفيـل  سمعـت عليـا رضـي االله عنـه بقـول  هـم قـريش 
الذين نحروا يوم بدر وقيل  نزلت في الأفجرين من قريش بـني مخـزوم وبـني أميـة فأمـا بنـو أميـة فمتعـوا 

طالـب وعمــر ابـن الخطـاب رضــي االله  إلى حـين وأمـا بنـو مخــزوم فـأهلكوا يـوم بـدر قالــه علـي بـن أبي
عنهمــا وقـــول رابـــع  أ�ـــم متنصـــرة العـــرب جبلـــة بـــن الأيهـــم وأصـــحابه حـــين لطـــم فجعـــل لـــه عمـــر 
القصــاص بمثلهــا فلــم يــرض وأنــف فارتــد متنصــرا ولحــق بــالروم في جماعــة مــن قومــه عــن ابــن عبــاس 

 وقتادة ولما صار إلى بلد الروم ندم فقال  
 وما كان فيها لو صبرت لها ضرر   تنصرت الأشراف من عار لطمة

 لها العين الصحيحة بالعور    تكنفني منها لجاج ونخوة وبعت 
 ولم أنكر القول الذي قاله عمر    فياليتني أرعى المخاض ببلدة  



وقــال الحســن  إ�ــا عامــة في جميــع المشــركين وأحلــوا قــومهم أي أنزلــوهم قــال ابــن عبــاس  هــم قــادة  
وا قـومهم أي الـذين اتبعـوهم دار البـوار قيـل  جهـنم قالـه ابـن زيـد وقيـل  يـوم المشركين يوم بـدر أحلـ

بدر قاله علي بن أبي طالب ومجاهد والبوار الهلاك ومنـه قـول الشـاعر  فلـم أر مـثلهم أبطـال حـرب 
غداة الحرب إذ خيف البوار جهنم يصلو�ا بـين أن دار البـوار جهـنم كمـا قـال ابـن زيـد وعلـى هـذا 

علــى دار البــوار لأن جهــنم منصــوبة علــى الترجمــة عــن دار البــوار فلــو رفعهــا رافــع  لا يجــوز الوقــف
بإضمار على معـنى  هـي جهـنم أو بمـا عـاد مـن الضـمير في يصـلو�ا لحسـن الوقـف علـى دار البـوار 
وبــئس القــرار أي المســتقر قولـــه تعــالى  وجعلــوا الله أنــدادا أي أصـــناما عبــدوها وقــد تقــدم في البقـــرة 

بيله أي عــن دينــه وقـرأ ابــن كثــير وأبـو عمــرو بفـتح اليــاء وكــذلك في الحـج ليضــل عــن ليضـلوا عــن سـ
أي عــاقبتهم إلى الإضـلال والضــلال فهــذه  سـبيل االله ومثلــه في لقمـان و الزمــر وضـمها علــى اللـزوم

لام العاقبة قل تمتعوا وعيد لهم وهـو إشـارة إلى تقليـل مـاهم فيـه مـن مـلاذ الـدنيا إذ هـو منقطـع فـإن 
 . صيركم إلى النار أي مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنمم

ــه تعــالى  قــل لعبــادي الــذين آمنــوا أي إن أهــل مكــة   بــدلوا نعمــة االله   بــالكفر فقــل لمــن آمــن  قول
وحقــق عبوديتــه أن يقيمـــوا الصــلاة يعـــني الصــلوات الخمـــس أي قــل لهـــم أقيمــوا والأمـــر معــه شـــرط 

طعتـــه يـــدخلك الجنـــة هـــذا قـــول الفراءوقـــال الزجـــاج  مقـــدر تقـــول  أطـــع االله يـــدخلك الجنـــة أي إن أ
ـــلام لأن الأمـــر دل علـــى الغائـــب ب قـــل قـــال   ـــلام أي ليقيمـــوا فأســـقطت ال يقيمـــوا مجـــزوم بمعـــنى ال
ويحتمل أن يقال  يقيموا جواب أمر محـذوف أي قـل لهـم أقيمـوا الصـلاة يقيمـوا الصـلاة وينفقـوا ممـا 

اس وغــيره وقـال الجمهـور  الســر مـاخفي والعلانيـة مــا رزقنـاهم سـرا وعلانيــة يعـني الزكـاة عــن ابـن عبـ
ظهــر وقــال القاســم ابــن يحــيى  إن الســر التطــوع والعلانيــة الفــرض وقــد مضــى هــذا المعــنى في البقــرة 
مجودا عند قوله  إن تبدوا الصدقات فنعما هي من قبل أن يأتي يـوم لا بيـع فيـه ولا خـلال تقـدم في 

 ل قال  فلست بمقلي الخلال ولا قاليالبقرة أيضا وخلال جمع خلة كقلة وقلا
قوله تعالى  االله الذي خلق السموات والأرض أي أبدعها واخترعها علـى غـير مثـال سـبق وأنـزل    

 من السماء أي من السحاب ماء فأخرج به من الثمرات أي من الشجر 
ألم تـر كيـف ألم قولـه ألم تـر إلى الـذين بـدلوا نعمـت االله كفـرا ألم تعلـم كقولـه  ٤٧٠٠قال البخـاري 

تر إلى الذين خرجوا البوار الهلاك بار يبـور بـورا وقومـا بـورا هـالكين حـدثنا علـي بـن عبـد االله حـدثنا 



سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابـن عبـاس ألم تـر إلى الـذين بـدلوا نعمـت االله كفـرا قـال هـم كفـار 
والـذين اتبعـوه مـن العـرب  أهل مكة وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية هـو جبلـة ابـن الأيهـم

ـــع  ـــاس هـــو القـــول الأول وإن كـــان المعـــنى يعـــم جمي ـــن عب ـــالروم والمشـــهور الصـــحيح عـــن اب فلحقـــوا ب
الكفــار فــإن االله تعــالى بعــث محمــدا صــلى االله عليــه وســلم رحمــة للعــالمين ونعمــة للنــاس فمــن قبلهــا 

و قــول ابــن عبــاس وقـام بشــكرها دخــل الجنــة ومــن ردهـا وكفرهــا دخــل النــار وقــد روي عـن علــي نحــ
الأول وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسـلم بـن إبـراهيم حـدثنا شـعبة عـن القاسـم بـن أبي بـزة 
عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل عليا عن الذين بدلوا نعمـت االله كفـرا وأحلـوا قـومهم دار البـوار 

عبيــد حــدثنا بســام هــو قــال هــم كفــار قــريش يــوم بــدر حــدثنا المنــذر بــن شــاذان حــدثنا يعلــى بــن 
الصيرفي عن أبي الطفيل قال جاء رجل إلى علي فقـال يـا أمـير المـؤمنين مـن الـذين   بـدلوا نعمـة االله    
كفـرا وأحلــوا قــومهم دار البــوار قــال منــافقو قــريش وقـال ابــن أبي حــاتم حــدثنا أبي حــدثنا ابــن نفيــل 

ب رضــي االله عنــه فقــال ألا قــال قــرأت علــى معقــل عــن ابــن أبي حســين قــال قــام علــي بــن أبي طالــ
أحـد يســألني عــن القــرآن فــواالله لــو أعلــم اليــوم أحــدا أعلــم بــه مــني وإن كــان مــن وراء البحــار لأتيتــه 
فقــام عبــد االله بــن الكــواء فقــال مــن الــذين   بــدلوا نعمــة االله   كفــرا وأحلــوا قــومهم دار البــوار قــال 

لـوا قـومهم دار البـوار وقـال السـدي في قولـه مشركو قريش أتتهم نعمة االله فبدلوا نعمـة االله كفـرا وأح
ألم تر إلى الذين   بدلوا نعمة االله   كفرا الآية ذكر مسلم المستوفي عـن علـي أنـه قـال هـم الأفجـران 
مــن قــريش بنــو أميــة وبنــو المغــيرة فأمــا بنــو المغــيرة فــأحلوا قــومهم دار البــوار يــوم بــدر وأمــا بنــو أميــة 

د وكـان أبـو جهـل يـوم بـدر وأبـو سـفيان يـوم أحـد وأمـا دار البـوار فأحلوا قـومهم دار البـوار يـوم أحـ
فهــي جهــنم وقــال ابــن أبي حــاتم رحمــه االله حــدثنا محمــد بــن يحــيى حــدثنا الحــارث بــن منصــور عــن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة قال سمعت عليا قرأ هذه الآية وأحلـوا قـومهم دار البـوار 

ميـة وبنـو المغـيرة فأمـا بنـو المغـيرة فـأهلكوا يـوم بـدر وأمـا بنـو أميــة قـال هـم الأفجـران مـن قـريش بنـو أ
فمتعــوا إلى حــين ورواه أبــو إســحاق عــن عمــرو بــذي مــر عــن علــي نحــوه وروي مــن غــير وجــه عنــه 
وقال سفيان الثـوري عـن علـي بـن زيـد عـن يوسـف بـن سـعد عـن عمـر بـن الخطـاب في قولـه ألم تـر 

قال هم الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنـو أميـة فأمـا بنـو المغـيرة إلى الذين   بدلوا نعمة االله   كفرا 
فكفيتموهم يوم بدر وأمـا بنـو أميـة فمتعـوا إلى حـين وكـذا رواه حمـزة الزيـات عـن عمـرو بـن مـرة قـال 



ــا أمــير المــؤمنين هــذه الآيــة ألم تــر إلى الــذين   بــدلوا نعمــة االله     قــال ابــن عبــاس لعمــر بــن الخطــاب ي
مــــن قـــريش أخـــوالي وأعمامــــك فأمـــا أخــــوالي  ومهم دار البـــوار قـــال هــــم الأفجـــرانكفـــرا وأحلـــوا قــــ

فاستأصــلهم االله يــوم بـــدر وأمــا أعمامـــك فــأملى االله لهـــم إلى حــين وقـــال مجاهــد وســـعيد بــن جبـــير 
والضــحاك وقتــادة وابــن زيــد هــم كفــار قــريش الــذين قتلــوا يــوم بــدر كــذا رواه مالــك في تفســيره عــن 

وجعلــوا الله أنــدادا ليضــلوا عــن ســبيله أي جعلــوا لــه شــركاء عبــدوهم معــه نــافع عــن ابــن عمــر وقولــه 
ودعوا الناس إلى ذلك ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعـدا لهـم علـى لسـان نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم 
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار أي مهما قدرتم عليـه في الـدنيا فـافعلوا فمهمـا يكـن مـن شـيء فـإن 

أي مرجعكم وموئلكم إليها كما قال تعالى نمتعهم قلـيلا ثم نضـطرهم إلى عـذاب  مصيركم إلى النار
 غليظ وقال تعالى متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون

يقـول تعـالى آمــرا عبـاده بطاعتــه والقيـام بحقــه والإحسـان إلى خلقـه بــأن يقيمـوا الصــلاة وهـي عبــادة 
لا شريك له وأن ينفقوامما رزقهم االله بأداء الزكوات والنفقة على القرابـات والإحسـان إلى  االله وحده

الأجانــب والمــراد بإقامتهــا هــو المحافظــة علــى وقتهــا وحــدودها وركوعهــا وخشــوعها وســجودها وأمــد 
 تعــالى بالإنفــاق ممــا رزق في الســر أي في الخفيــة والعلانيــة وهــي الجهــر وليبــادروا إلى ذلــك لخــلاص
أنفسـهم مـن قبـل أن يـأتي يــوم وهـو يـوم القيامـة لا بيـع فيــه ولا خـلال أي ولا يقبـل مـن أحـد فديــة 
أن تباع نفسه كما قال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولامـن الـذين كفـروا وقولـه ولا خـلال قـال 
 ابن جرير يقـول لـيس هنـاك مخالـة خليـل فيصـفح عمـن اسـتوجب العقوبـة عـن العقـاب لمخالفتـه بـل
هناك العدل والقسط والخلال مصدر من قول القائـل خاللـت فلانـا أخالـه مخالـة وخـلالا ومنـه قـول 
امرئ القيس   صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولسـت بمقـل للخـلال ولا قـالي   وقـال قتـادة 
م ـق هللا نـلع دـلا في نأ مـعويب ايندـخو اـختي لالاه نولابــا في الــدنيا فينظــر الرجــل مــن يخالــل وعــلا

يصاحب فإن كان الله فليداوم وإن كان لغـير االله فسـيقطع عنـه قلـت والمـراد مـن هـذا أنـه يخـبر تعـالى 
أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فديـة ولـو افتـدى بمـلء الأرض ذهبـا لـو وجـده ولا تنفعـه صـداقة أحـد ولا 

ئا ولا يقبــل شـفاعة أحــد إذا لقـي االله كــافرا قـال االله تعــالى واتقـوا يومــا لا تجـزي نفــس عـن نفــس شـي
منهـا عـدل ولا تنفعهـا شــفاعة ولا هـم ينصـرون وقـال تعــالى يـا أيهـا الـذين آمنــوا أنفقـوا ممـا رزقنــاكم 

 من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون



يعــدد تعــالى نعمــه علــى خلقــه بــأن خلــق لهــم الســماوات ســقفا محفوظــا والأرض فراشــا وأنــزل مــن 
اء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى ما بـين ثمـار وزروع مختلفـة الألـوان والأشـكال والطعـوم السم

والروائح والمنـافع وسـخر الفلـك بـأن جعلهـا طافيـة علـى تيـار مـاء البحـر تجـري عليـه بـأمر االله تعـالى 
ومــا  ـحبلا رخـسـهلملح رـطقيل اـسلما عه نورفابــا مــن إقلـيم إلى إقلــيم آخــر لجلــب مــا هنــا إلى هنــاك

هنــاك إلى هنــا وســخر الأ�ــار تشــق الأرض مــن قطــر إلى قطــر رزقــا للعبــاد مــن شــرب وســقي وغــير 
ذلـك مــن أنــواع المنــافع وســخر لكــم الشــمس والقمــر دائبــين أي يســيران لا يفــتران لــيلا ولا �ــارا لا 
الشــمس ينبغــي لهــا أن تــدرك القمـــر ولا الليــل ســابق النهــار وكـــل في فلــك يســبحون يغشــي الليـــل 

نهــار يطلبــه حثيثــا والشــمس والقمــر والنجــوم مســخرات بــأمره ألا لــه الخلــق والأمــر تبــارك االله رب ال
العــالمين فالشــمس والقمــر يتعاقبــان والليــل والنهــار يتعارضــان فتــارة يأخــذ هــذا مــن هــذا فيطــول ثم 

 يأخذ الآخر من هذا فيقصر يولج 



  
 



 الخطبة الثانية 
 بمــا حصـل في بـام الإيرانيـة، مـن زلــزال مـدمر دفـن فيـه أكثـر مــن عبـاد االله ، لقـد فجـع العـالم       

ـسنـــس هللا لأــعتو هناحبــيج نأ لىاـــصم برـهابم، وأن يــرحم مـــوتى خمســة وعشــرين ألفـــاً مــن البشــر، 
- :وإن هذه الكارثة يجب أن لا تمر علينا دون أن نقف عند بعض الحقائقالمسلمين منهم ، 

علـى كـل شـيء ، نمـا أمـره إذا أراد شـيئاً أن يقـول  قدرة االله سبحانه وتعـالى فهـو القـادر -١
ـــا وديارنـــا بيـــده ســـبحانه وتعـــالى يتصـــرف فيهـــا كيـــف الـــه كـــن فيكـــون، فأنفســـنا وأمو  لن

)) إحفـظ االله يحفظـك(( يشاء، فلا بد من اللجوء إليه ليحفظنا ويحفظ أموالنا وديارنا 
 . 

كان المدينـة يمسـون الموت ربما يأتي فجـأة ، فمكـن يـدري أن أولئـك الآلاف مـن سـأن  -٢
 . آمنين مطمئنين ، ويصبحون في عداد الموتى 

لقــد هرعـــت دول العـــالم ولجا�ـــا إلى إغاثـــة ذلــك البلـــد المنكـــوب، وهـــذا عمـــل إنســـاني  -٣
نبيــل، وجهــد مشــكور، ولكــن هنــاك الكثــير مــن بلــدان العــالم مصــابة كارثــة أشــد ، ولم 

ارثة الكفر بـاالله، إنـا هـي الكارثـة يلتفت أحد لإنقاذها مما هي فيه، إ�ا كارثة الدين، ك
  . الحقيقية ، وهي الخسارة في الدنيا والآخرة 


